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وســط فرحــة أنجيلا ميركــل بإعــادة انتخابهــا، والتوقعــات بــأن تخــوض هيلاري كلينتــون الانتخابــات
الرئاسية القادمة، يجب أن نتذكر كيف أن هناك بعض المناطق في العالم لا تنعم بمثل تلك المساواة.
الأســبوع المــاضي عــارض رجــل ديــن مُقــدر في الأوســاط الســعودية حملــة الــدعوة إلي الســماح للمــرأة

بقيادة السيارة، بالقول أن قيادتها ستؤثر بالسلب على “مبايض المرأة”.

الأخبار السارة أن مثل هذا النوع من التمييز يقل باطراد خاصة عند الحديث عن التمييز القانوني بين
الجنسين. هنــاك أمــل في أنــه خلال وقــت ليــس ببعيــد، ســيثير تمييز الحكومــة الســعودية ضــد المــرأة
اشمئزاز العـالم، وربمـا مـا يـؤدي إلى فـرض عقوبـات علـى الدولـة مثلمـا جـرى ضـد النظـام العنصري في

جنوب أفريقيا.

طبقا لمسح البنك الدولي فإن ما يقارب ٩٠٪ من دول العالم لا تزال تفرق قانونيا بين الرجال والنساء
يا على الأقل بفارق تمييزي واحد يقيد فرص المرأة في العمل. تسع بلدان من ضمنها ماليزيا وسور
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تقيــد حركــة المــرأة خــا المنزل، دول مثــل بوليفيــا والكــاميرون والأردن يســمح للــزوج بــأن يمنــع عمــل
كثر من ٣٠ دولة  من بينها الفلبين وأندونيسيا تعطي للزوج السلطة في قرارات مثل مكان الزوجة، وأ
السـكن والحصـول علـى أوراق رسـمية. ٧٩ دولـة تقيـد حـق المـرأة في بعـض الآعمـال، روسـيا مثلا تمنـع

عمل المرأة كبحارة، أو على القطار، أو كسائقات شاحنات.

خلاف التمييز القانوني هناك تمييز عملي على نطاق واسع، العنف ضد المرأة يبدأ في سن مبكر وبتكرار
مخيف في كثير من الأحيان. الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين يحدث بأعداد مخيفة. في دول

مثل الهند هناك ما بين ٤-١٢ مليون عملية إجهاض بسبب نوع الجنين.
ربما تكون فرص الجيل القادم من الفتيات أفضل من سابقيه، فنصف القيود التي كانت قد فُرضت

يلت تماما في ٢٠١٠ . على النساء في ١٩٦٠ كانت قد أزُ

لكــن مــن الصــعب ملاحظــة علامــات التقــدم في حقــوق المــرأة داخــل الســعودية. نعــم، لقــد ســمحت
المملكة بالتصويت في الانتخابات المحلية (وهذه بالمناسبة هي الانتخابات الوحيدة التي تُجرى في ظل
النظام الملكي الشمولي)، لكن النساء ليس مسموحا لهم أن يقدن سياراتهن إلى صناديق الاقتراع، أو
إلى أي مكــان آخــر. في الأيــام الماضيــة سُــجنت ناشطــات بتهمــة “تحريــض زوجــة علــى تحــدي ســلطة

زوجها” أو ما يُعرف بالتخبيب.
 

يادة المشاركة النسوية في سوق العمل، يادة المساواة يرتبط مع ز تشير تحليلات البنك الدولي إلى أن ز
وملكيــة الشركــات، والمســاواة بشكــل أفضــل في الرواتــب. إلا أن الجــدل الحقيقــي أن المســاواة ليــس

بالإمكان قياسها بتلك المقاييس، إنه أمر أخلاقي. 
ليــس هنــاك ســبب للســعودية لــكي تســتمر في تلــك الســياسة التمييزيــة، إلا نفــس الأســباب الــتي لم
يتسامــح معهــا العــالم في عهــد نظــام الفصــل العنصري في جنــوب أفريقيــا لــكي يفضلــوا الــبيض علــى

السود.

السعودية الغنية بالنفط لا يبدو أنها سوف تُواجه بنفس العقوبات والازدراء العالمي الذي عانت منه
جنوب إفريقيا في الثمانينيات من القرن الماضي. لكن تطور المواقف الدولية تجاه حقوق المرأة تقول أن
التمييز ضد المرأة في السعودية سيتزايد الرفض ضده بسرعة. الرجال الذين يحكمون المملكة ومثلها
كـثر حكمـة وأن يغـيروا مـن سياسـتهم تجـاه مواطنـاتهم قبـل أن يُفـرض مـن الـدول يجـب أن يكونـوا أ

التغيير عليهم.
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